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سورة العنكبوت 

حْمَنِ  ِ الره حِيمِ بِسْمِ اللَّه الره

(1)الم
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سورة العنكبوت 

واْ أنَ يقَوُلوُاْ أَ حَسِبَ النهاسُ أنَ يتُرَكُ 
(2)نَ ءَامَنها وَ هُمْ لََ يفُْتنَوُ

ُ ن قبَْلِهِمْ  فلَيََ وَ لقَدَْ فتَنَها الهذِينَ مِ  عْلمََنه اللَّه
(3)لمََنه الْكَاذِبِينَ الهذِينَ صَدَقوُاْ وَ ليَعَْ 
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الم أَ حَسِبَ النَّاسُ أَنْ يُتْرَكُوا
في اختلف الناس( الم أَ حَسِبَ النَّاسُ أَنْ يُترَْكُوا)و قوله •
أَ حَساِبَ )و قولاه . «2»و قد ذكرناه فيماا ضىا  ( الم)

خطاا  ضاا ال لقل اه  لا  و اه ( النَّاسُ أَنْ يُتْركَُاوا
ه إذا التوبيخ لهم بأن قال أ يظاا النااس أن يتاركهم اللَّا

قالوا آضنا أي صدقنا و ن تصر ضنهم  لا  ذا ا ال ادو  و
.  الحسبان و الظا واحد

.51-47/ 1انظر ( 2)•

186: ، ص8التبيان في تفسير القرآن، ج
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الم أَ حَسِبَ النَّاسُ أَنْ يُتْرَكُوا
: و قياا . ضعناااه التااوذم و التقياا ( أ حسااب)و قولااه •

ما  الحسبان ضشتق ضا الحسا   لأنه في حسا  ضا يع
ذم »و و ضنه الحسيب  لأنه في حسا  ضا يقتبي .  ليه

ا أي أ يظنااون أنهاام لا يقتباارون إذا قااالو« لا يفتنااون
هار و المعن  انهم يعااضلون ضعاضلاا المقتبار لتظ!. آضنا؟

.  الافعال التي يستحق  ليها الجزاء

186: ، ص8التبيان في تفسير القرآن، ج
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الم أَ حَسِبَ النَّاسُ أَنْ يُتْرَكُوا
وا يتركا-أحدذما: قولان« أَنْ يَ ُولُوا آضَنَّا»في ضعن  : و قي •

قاال أ حسبوا أن ي ولاوا  لا  البادل و-الثاني. لأن ي ولوا
.ميبتلون في أنفسهم و أضواله« يُفْتَنُونَ»ضعن  : ضجاذد

ذلا  لا ضعن  يفتنون يصابون بشدائد الادنيا أي ان: و قي •
ظناوا أ: و قال ابا  مر. يجب أن يرفع في الدنيا ل ولهم آضنا

.ان لا يؤضروا و لا ينهوا
!ألا يؤذوا و لا ي تلوا؟: و قال الربيع•

186: ، ص8التبيان في تفسير القرآن، ج
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الم أَ حَسِبَ النَّاسُ أَنْ يُتْرَكُوا
لَمَاَّ اللَّاهُ فَلَايَعْ»ثم اقسم تعال  انه فتا ال يا ضا قابلهم •

. يهف« وَ لَيَعْلَمَاَّ الْكاذِبِياَ»في إيمانهم « الَّ ِياَ صَدَقُوا

187: ، ص8التبيان في تفسير القرآن، ج
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الم أَ حَسِبَ النَّاسُ أَنْ يُتْرَكُوا
عاال  ضع أناه لستات بال و اللَّاه ت« فليعلما»و انما قال •

فا إلا  ليم فيما لم يزل  لحدوث المعلوم فس تصح الصا
زل  ل  ضعن  المست ب  إذ لا يصالح و لا يصاح لام يا
و  الماً بأنه حادث  لانع اد ضعن  الصفا بالحاادث  و ذا

. إذا حدث  لمه تعال  حادثاً بنفسه

187: ، ص8التبيان في تفسير القرآن، ج
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الم أَ حَسِبَ النَّاسُ أَنْ يُتْرَكُوا
يهم بما ليجاز« فَلَيَعْلَمَاَّ اللَّهُ الَّ ِياَ صَدَقُوا»ضعن  : و قي •

ي ضعناه يعلام اللَّاه الا يا صادقوا فا: و قي . يعلم ضنهم
:أفعالهم  كما قال الشا ر

إذا             ضاا [ ليث بعثار يصاطاد الر اال]•
«1»الليث ك    ا أقرانه صدقا 

187: ، ص8التبيان في تفسير القرآن، ج
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الم أَ حَسِبَ النَّاسُ أَنْ يُتْرَكُوا
للَّاه ضعنااه فليظهارن ا« فَلَيَعْلَمَاَّ اللَّهُ»و قال ابا شجرة •

.لرتوله صدق الصادق
. كاذبياضعناه فليميزن اللَّه الصادقيا ضا ال: و قال الن اش•

.و ذو قول الجبائي

187: ، ص8التبيان في تفسير القرآن، ج
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نَّا وَ الم أَ حَسِبَ النَّاسُ أَنْ يُتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا آمَ
هُمْ لا يُفْتَنُونَ

لُاوا الم أَ حَسِبَ النَّااسُ أَنْ يُترَْكُاوا أَنْ يَ ُو»: قوله تعال •
أَنْ»الحسبان ذو الظاا  و  ملاا « آضَنَّا وَ ذُمْ لا يُفْتَنُونَ

بت ادير «أَنْ يَ ُولُوا»: قائما ض ام ضفعوليه  و قوله« يُتْرَكُوا
ل  المصيبا باء السببيا  و الفتنا الاضتحان و وبما تطلق  

و العاا ا   و الأوفااق للسااياق ذااو المعناا  الأول  و 
.الاتتفهام للإنكاو

99: ، ص16الميزان في تفسير القرآن، ج
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نَّا وَ الم أَ حَسِبَ النَّاسُ أَنْ يُتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا آمَ
هُمْ لا يُفْتَنُونَ

لهم و أ ظا الناس أن يتركوا فس يتعار  لحاا: و المعن •
ى لا يمتحنوا بما يظهر به صادقهم أو كا بهم فاي د او

آضنا؟: الإيمان بمجرد قولهم

99: ، ص16الميزان في تفسير القرآن، ج
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نَّا وَ الم أَ حَسِبَ النَّاسُ أَنْ يُتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا آمَ
هُمْ لا يُفْتَنُونَ

وا ببلياا و أ ظا الناس أن يتركوا فس يبتل: المعن : و قي •
لا  ال آضنا بأن تكاون لهام  : لا تصيبهم ضصيبا ل ولهم

صايب كراضا بسبب الإيمان يسلموا بها ضا ك  ضكاروه ي
الإنسان ضدى حياته؟ و لا يقلو ضاا بعاد باالنظر إلا 

.                 تياق الآيات

99: ، ص16الميزان في تفسير القرآن، ج
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لَّهُ الَّذذِينَ وَ لَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ ال
صَدَقُوا وَ لَيَعْلَمَنَّ الْكاذِبِينَ

لَمَاَّ اللَّاهُ وَ لَ َدْ فَتَنَّا الَّ ِياَ ضِاْ قَابْلِهِمْ فَلَايَعْ»: قوله تعال •
:   و قولهالسضان لل سم« الَّ ِياَ صَدَقُوا وَ لَيَعْلَمَاَّ الْكاذِبِياَ

: ولاهحال ضا الناس في ق« وَ لَ َدْ فَتَنَّا الَّ ِياَ ضِاْ قَبْلِهِمْ»
لا »أو ضا ضامير الجماع فاي قولاه « أَ حَسِبَ النَّاسُ»

«يُفْتَنُونَ

100: ، ص16الميزان في تفسير القرآن، ج
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لَّهُ الَّذذِينَ وَ لَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ ال
صَدَقُوا وَ لَيَعْلَمَنَّ الْكاذِبِينَ

م أنهام و  ل  الأول فالإنكاو و التوبيخ ضتو ه إل  ظنه•
الاضتحان لا يفتنون ضع  ريان السنا الإلهيا  ل  الفتنا و
  حياث و  ل  الثاني إل  ظنهم الاختسف في فعله تعال

فاق يفتا قوضا و لا يفتا آخريا  و لع  الو ه الأول أو
.للسياق

100: ، ص16الميزان في تفسير القرآن، ج
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لَّهُ الَّذذِينَ وَ لَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ ال
صَدَقُوا وَ لَيَعْلَمَنَّ الْكاذِبِينَ

« لِهِمْوَ لَ َدْ فَتَنَّا الَّ ِياَ ضِااْ قَابْ»: فالظاذر أن المراد ب وله•
أن الفتنا و الاضتحان تنا  اويا لناا و قاد  ارت فاي
ل ال يا ضا قبلهم و ذي  اويا فيهم و لا تجاد لسانا ا

.تبديس

100: ، ص16الميزان في تفسير القرآن، ج
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لَّهُ الَّذذِينَ وَ لَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ ال
صَدَقُوا وَ لَيَعْلَمَنَّ الْكاذِبِينَ

لماا إلاخ تعليا « فَلَيَعْلَمَاَّ اللَّهُ الَّ ِياَ صاَدَقُوا»: و قوله•
اذبيا قبله  و المراد بعلمه تعاال  بالا يا صادقوا بالكا
الفتناا ظهوو آثاو صدقهم و ك بهم في ض ام العم  بسبب
ي اا و و الاضتحان المسزم لثبوت الإيمان في قلوبهم ح 

 دم ثبوته فيها ح ي ا 

100: ، ص16الميزان في تفسير القرآن، ج
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لَّهُ الَّذذِينَ وَ لَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ ال
صَدَقُوا وَ لَيَعْلَمَنَّ الْكاذِبِينَ

يه و ك ا السعادة التي تترتب  ل  الإيمان المد و إلفإن •
ثااو الثوا  إنما تترتب  ل  ح ي ا الإيمان الا ي لاه آ
 و ظاذرة ضا الصبر  ند المكاوه و الصبر  ل  طا اا ال
.دةالصبر  ا ضعصيا ال لا  ل  د وى الإيمان المجر

100: ، ص16الميزان في تفسير القرآن، ج
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لَّهُ الَّذذِينَ وَ لَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ ال
صَدَقُوا وَ لَيَعْلَمَنَّ الْكاذِبِينَ

ي ال ي يمكا أن يكون المراد بالعلم  لمه تعال  الفعلو •
ها ذو نفس الأضر القاو ي فإن الأضوو القاو ياا بنفسا
ضا ضراتب  لمه تعال   و أضا  لمه تعاال  الا اتي فاس

.يتوقف  ل  الاضتحان البتا

100: ، ص16الميزان في تفسير القرآن، ج
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لَّهُ الَّذذِينَ وَ لَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ ال
صَدَقُوا وَ لَيَعْلَمَنَّ الْكاذِبِينَ

د اوى أ حسبوا أن يتركوا و لا يفتنوا بمجرد: و المعن •
الإيمان و إظهاوه و الحال أن الفتنا تنتنا و قاد  ارت

ون ضا في ال يا ضا قبلهم فما الوا ب أن يتميز الصادق
  الكاذبيا بظهوو آثاو صدق ذؤلاء و آثاو كا   أول ا

المسزم لاتات راو الإيماان فاي قلاو  ذاؤلاء و زوال 
.صووته الكاذبا  ا قلو  أول  

100: ، ص16الميزان في تفسير القرآن، ج



21

لَّهُ الَّذذِينَ وَ لَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ ال
صَدَقُوا وَ لَيَعْلَمَنَّ الْكاذِبِينَ

جسلاا إلا  اتام ال« فَلَيَعْلَمَاَّ اللَّهُ»: و الالتفات في قوله•
ثاال للتهوي  و تربيا المهابا و الظااذر أناه فاي أض: قي 

الم ام لإفادة نوع ضا التعليا  و ذلا  أن الاد وة إلا 
ا الإيمان و الهدايا إليه و الثوا   ليه لماا كانار وا عا

 وم كا  ء و به يإل  المسم  بال ال ي ضنه يبدأ ك  شي
ء بح ي ته ء و إليه ينتهي ك  شيشي

100: ، ص16الميزان في تفسير القرآن، ج
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لَّهُ الَّذذِينَ وَ لَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ ال
صَدَقُوا وَ لَيَعْلَمَنَّ الْكاذِبِينَ

ه فما الوا ب أن يتميز  نده ح ي ا الإيماان ضاا د اوا•
القاليا و يقرج  ا حال الإبهام إل  حاال الصاراحا و 

عْلَمَاَّ فَلَايَ»: فلنعلما إل  قوله:ل ل   دل  ا ضث  قولنا
.«اللَّهُ

101: ، ص16الميزان في تفسير القرآن، ج



23

يُفْتَنُونَ

ل ِ كُ فيفْتنَوُنَ يُ أَ وَ لَ يرََوْنَ أنَههُمْ 
تيَْ  ةً أوَْ مَره ونَ نِ ثمُه لَ يتَوُبُ عامٍ مَره

وَ لَ هُمْ يذَهكهرُونَ 

126: التوبة 
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سورة العنكبوت 

ئاتِ مَلوُنَ السهي ِ أمَْ حَسِبَ الهذِينَ يعَْ 
(4)ا يحَكُمُونَ أنَ يسَْبقِوُناَ  سَاءَ مَ 
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قُوااأَمْ حَسِبَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئاتِ أَنْ يَسْبِ

بَ الَّا ِياَ»ثم قال تعال  ضمدداً لقل ه • أَمْ حَساِ
ال يا اي أ يظا« يَعْمَلُونَ السَّيِّ اتِ أَنْ يَسْبِ ُونا

كماا ! ا؟يفعلون ال بائح و المعاصاي ان يفوتونا
.يفوت السابق لغيره

ءاي با س الشاي« تاءَ ضا يَحْكُمُاونَ»ثم قال •
.انهم يفوتونا. ال ي يحكمون بظنهم

187: ، ص8التبيان في تفسير القرآن، ج
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قُوااأَمْ حَسِبَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئاتِ أَنْ يَسْبِ
يِّ اتِ أَنْ»: قوله تعاال • أَمْ حَساِبَ الَّا ِياَ يَعْمَلُاونَ الساَّ

: ولاهأم ضن طعاا  و الماراد ب « يَسْبِ ُونا تاءَ ضا يَحْكُمُونَ
ا يفتناون المشركون ال يا كانو« الَّ ِياَ يَعْمَلُونَ السَّيِّ اتِ»

الناس المؤضنيا و يصدونهم  ا تبي  ال كما أن المراد ب
آضناا و ذام : ذم ال يا قالوا« أَ حَسِبَ النَّاسُ»: في قوله

في ضعر  الر وع  اا الإيماان خوفاا ضاا الفتناا و 
.التع يب

101: ، ص16الميزان في تفسير القرآن، ج
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قُوااأَمْ حَسِبَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئاتِ أَنْ يَسْبِ
بسبب فتنا الغلبا و التعجيز« أَنْ يَسْبِ ُونا»: المراد ب ولهو •

 لا  ضاا يعطياه -المؤضنيا و صادذم  اا تابي  ال
.السياق

 ون تقط ا لظنهم أنهم يساب« تاءَ ضا يَحْكُمُونَ»: و قوله•
تنا ضاا ال بما يمكرون ضا فتنا و صد فإن ذل  بعينه ف

حياق ال لهم أنفسهم و صد لهم  ا تبي  السعادة و لا ي
.المكر السيئ إلا بأذله

101: ، ص16الميزان في تفسير القرآن، ج
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قُوااأَمْ حَسِبَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئاتِ أَنْ يَسْبِ
م ضفاد الآيا تاوبيخ العصااة ضاا الماؤضنيا و ذا: و قي •

يِّ اتِ»: المااراد ب ولااه و المااراد « الَّاا ِياَ يَعْمَلُااونَ السااَّ
ك  و أنار بالسي ات المعاصي التي ي ترفونها غير الشار

.خبير بأن السياق لا يسا د  ليه
راف المراد بعم  السي ات أ م ضا الشارك و اقتا: و قي •

تااائر المعاصااي فالآيااا  اضااا لا ضو ااب لتقصيصااها 
بقصوص الشارك أو بقصاوص تاائر المعاصاي دون

.الشرك
101: ، ص16الميزان في تفسير القرآن، ج
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قُوااأَمْ حَسِبَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئاتِ أَنْ يَسْبِ
اص فيه أن ا تباو الآيا ضا حيث وقو ها في تياق خو •

ضر آخر ضا السياقات أضر و ا تباوذا ضست لا في نفسها أ
ر إلا  و ال ي ي تىيه الا تباو الأول و ذو العمدة باالنظ

غر  السووة ذو ضا قدضناه ضا المعن   و أضاا الا تبااو 
.الت ديرفم تىاه العموم و لا ضير فيه  ل  ذل : الثاني

101: ، ص16الميزان في تفسير القرآن، ج
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سورة العنكبوت 

ِ فإَنِه أَ مَن كانََ يرَْجُواْ لِقاَءَ  جَلَ اللَّه
ِ لَتٍَ  وَ هُوَ السه  (5)مِيعُ الْعلَِيمُ اللَّه
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سورة العنكبوت 

سِهِ  ا يجُاهِدُ لِنفَْ وَ مَن جَاهَدَ فإَنِهمَ 
َ لغَنَىِ  (6)عَنِ الْعاَلمَِينَ إنِه اللَّه
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سورة العنكبوت 

مِلوُاْ وَ الهذِينَ ءَامَنوُاْ وَ عَ 
الِحَاتِ لنَكَُف ِ  ئاتِهِمْ رَنه عَنْهُمْ سَي ِ الصه

وَ لنَجَْزِينَههُمْ أحَْسَنَ الهذِى كانَوُاْ 
(7)يعَْمَلوُنَ 


